
                                                                                                    
  

 والعاقبة للمتقين 
ُ فلاََ مُضِلَّ لهَُ، وَمَ  َّ ِ نحَْمَدُهُ وَنسَْتعَِينهُُ، مَنْ يهَْدِهِ  َّ ِ نْ يضُْلِلْ فلاََ هَادِىَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إِنَّ الْحَمْدَ 
ا بعَْدُ: دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ أمََّ ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهَُ، وَأنََّ مُحَمَّ َّ  إِلاَّ 

ِ وَاصْبِرُ  َّ وا إِنَّ قال تعالى بعد ذكر تهديد فرعون لموسى وقومه: { قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا بِا
لِلْمُتَّقِينَ }(الأعراف: ِ يوُرِثهَُا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَالْعاَقِبةَُ  َّ ِ )،وقال تعالى بعد إهلاك 128الأرَْضَ 

لْمُتَّقِينَ }  قارون: { تلِْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نجَْعلَهَُا لِلَّذِينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُا فِي الأرَْضِ وَلا فسََادًا وَالْعاَقِبةَُ لِ 
)، ويقول تعالى أيضًا:{ تلِْكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغيَْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلا قوَْمُكَ 83القصص:

لجنة )،فالعاقبة الحميدة التي هي السعادة والفوز با49مِنْ قبَْلِ هَذاَ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاَقِبةََ لِلْمُتَّقِينَ }(هود:
للمتقين، وها هو سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قام بأمانة الدعوة وبلغ أمر الله 
وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية،   وآذوا المؤمنين معه، فصبروا وتحملوا،  آذاه قومه، 

جرة من مكة إلى المدينة،  حتى اشتد الأمر وضاق، وجاء الفرج من الله تعالى، فأذن الله لنبيه باله 
وذلك بعد أن دخل أهلها في دين الله أفواجًا كما عند البخاري وغيره : عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأْرََتِّ رضي  

دٌ برُْدَةً لهَُ فِي ظِلِّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتوََسِّ َّ ِ صَلَّى  َّ بةَِ فقَلُْناَ:  الْكَعْ   الله عنه قاَلَ:[ شَكَوْناَ إلِىَ رَسُولِ 
 َ جُلُ، فيَحُْفرَُ لهَُ فِي الأْ رْضِ، فيَجُْعلَُ ألاََ تسَْتنَْصِرُ لَناَ، ألاََ تدَْعُو لَناَ، فقَاَلَ: قدَْ كَانَ مَنْ قبَْلكَُمْ يؤُْخَذُ الرَّ

بِ  وَيمُْشَطُ  نِصْفيَْنِ،  فيَجُْعلَُ  رَأسِْهِ،  عَلىَ  فيَوُضَعُ  بِالْمِنْشَارِ  فيَجَُاءُ  لحَْمِهِ  فِيهَا،  دُونَ  مَا  الْحَدِيدِ  أمَْشَاطِ 
اكِبُ مِنْ صَنْعَ  نَّ هَذاَ الأْمَْرُ حَتَّى يسَِيرَ الرَّ ِ ليَتَِمَّ َّ اءَ إلِىَ حَضْرَمَوْتَ وَعَظْمِهِ، فمََا يصَُدُّهُ ذلَِكَ عَنْ دِينهِِ، وَ

ئبَْ عَلَى غَنمَِهِ، وَلكَِنَّكُمْ  َ وَالذِّ َّ  تسَْتعَْجِلوُنَ]، فالعاقبة للمتقين كما قال رب العالمين : { لاَ يخََافُ إِلاَّ 
لِلتَّقْوَى ( ) }، وفي 132وَأمُْرْ أهَْلكََ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَليَْهَا لا نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ 

ِ صلى الله عليه وسلم: يؤُْتىَ بِأنَْعمَِ صحيح مسلم عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:[ قَالَ رَ  َّ سُولُ 
نْياَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فيَصُْبغَُ فِى النَّارِ صَبْغةًَ، ثمَُّ يقُاَلُ: ياَ ابْنَ آدَمَ هَ  لْ رَأيَْتَ خَيْرًا قَطُّ،  أهَْلِ الدُّ

 َِّ نْيَا مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ فيَصُْبغَُ هَلْ مَرَّ بكَِ نعَِيمٌ قطَُّ، فيَقَوُلُ: لاَ وَ  ياَ رَبِّ وَيؤُْتىَ بِأشََدِّ النَّاسِ بؤُْسًا فِى الدُّ
ِ ياَ رَبِّ صَبْغةًَ فىِ الْجَنَّةِ، فيَقَُالُ لهَُ: ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأيَْتَ بؤُْسًا قَطُّ، هَلْ مَرَّ بكَِ شِدَّةٌ قطَُّ، فيَقَوُلُ  َّ : لاَ وَ

ا مَرَّ بِى بؤُُسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأيَْتُ شِدَّةً قطَُّ ]. فالمؤمنون الواثقون بربهم المتوكلون عليه لا يخافون ولا مَ 
يحزنون؛ لأنهم منصورون لا شك في ذلك كما قال رب العالمين: { إِنَّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمَنوُا 

نْياَ وَيوَْمَ يَ  )،وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر 51قوُمُ الأشْهَادُ }(غافر:فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 ُ َّ الصديق رضي الله عنه في الغار كما في الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم عَنْ أبَِي بكَْرٍ رَضِيَ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ فِي   َّ الْغاَرِ: لوَْ أنََّ أحََدَهُمْ نظََرَ تحَْتَ قدََمَيْهِ لأَبَْصَرَناَ،  عَنْهُ قاَلَ:[ قلُْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى 
ُ ثاَلِثهُُمَا؟]، وقال الحق تعالى في ذلك:{ إِلا تنَْصُرُوهُ فقَدَْ نصََ  َّ ُ فقَاَلَ مَا ظَنُّكَ ياَ أبَاَ بكَْرٍ بِاثنْيَْنِ  َّ رَهُ 

ُ إِذْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُوا ثاَنِيَ اثْ  َّ َ مَعنَاَ فأَنَْزَلَ  َّ نيَْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يقَوُلُ لِصَاحِبهِِ لا تحَْزَنْ إِنَّ 
  ِ َّ ُ سَكِينتَهَُ عَليَْهِ وَأيََّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْهَا وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفرَُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ  َّ  عَزِيزٌ هِيَ الْعلُْياَ وَ

)، فالدنيا هي دار الابتلاء والعناء في كما في مسند الإمام أحمد عَنْ مُصْعبَِ بْنِ  40حَكِيمٌ }(التوبة:
الِحُ  : أيَُّ النَّاسِ أشََدُّ بلاََءً؟ قاَلَ الأْنَْبِياَءُ، ثمَُّ الصَّ ِ َّ ثلَُ ونَ، ثمَُّ الأْمَْ سَعْدٍ عَنْ أبَِيهِ قاَلَ:[ قلُْتُ ياَ رَسُولَ 

جُلُ عَلىَ حَسَبِ دِينهِِ، فَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ صَلاَبةٌَ زِيدَ فِي بلاََئهِِ  ، وَإِنْ كَانَ فاَلأْمَْثلَُ مِنْ النَّاسِ، يبُْتلَىَ الرَّ
 ليَْسَ عَليَْهِ خَطِيئةٌَ]،  فِي دِينهِِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يزََالُ الْبلاََءُ بِالْعبَْدِ حَتَّى يمَْشِيَ عَلىَ ظَهْرِ الأْرَْضِ 



                                                                                                    
  

ولا ننسى قصة سيدنا صهيب لما أراد الهجرة وأرد المشركون منعه، وفاوضهم على أن يعطيهم كل 
ماله ليخلوا سبيله، فقبلوا فكانت الصفقة الرابحة، وهكذا كل الصحابة رضي الله عنهم وقد قال الله 

الْمُؤْمِنِينَ   مِنَ  اشْترََىَ   َ ّ فيَقَْتلُوُنَ تعالى {إِنّ   ِ ّ سَبِيلِ  فِي  يقُاَتلِوُنَ  الجَّنةَّ  لهَُمُ  بِأنَّ  وَأمَْوَالهَُمْ  أنَفسَُهُمْ 
ِ فاَسْ  ّ فِي التوّْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىََ بِعهَْدِهِ مِنَ  عَليَْهِ حَقّاً  بِبيَْعِكُمُ وَيقُْتلَوُنَ وَعْداً  تبَْشِرُواْ 

)، ومن المصائب أن تجد بعض الناس يبع نفسه 111ايعَْتمُْ بهِِ وَذلَِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ}(التوبة:الذِّي بَ 
ِ صلى الله عليه  َّ ودينه بقليل من المال كما عند مسلم عَنْ أبَِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:[ أنََّ رَسُولَ 

جُلُ مُؤْمِناً وَيمُْسِى كَافِرًا، أوَْ يمُْسِى وسلم قاَلَ: باَدِرُوا بِالأعَْمَالِ فِتنَاً كَ  قِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يصُْبِحُ الرَّ
في   يبقى  أن  ينبغي للمسلم  فلا  ذلك  على  نْياَ].وبناءً  الدُّ مِنَ  بِعرََضٍ  دِينهَُ  يبَِيعُ  كَافِرًا،  وَيصُْبِحُ  مُؤْمِناً 

ض الله واسعة  ومن سار في طريق حياته أرض يتعرض فيها دينه للخطر، أو يتعرض للإيذاء؛ وأر
الآخرة  في  فاز  والابتلاءات  الفتن  عند  وصبر  الشبهات،  واتقى  الأوامر،  وفعل  النواهي،  فاجتنب 
بالكرامات، وكانت عاقبته كعاقبة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي عاد إلى مكة فاتحًا فمازال من نصر 

البلاء حتى لقى رب الأرض والسماء، والعاقبة  إلى نصر، ومن عطاء إلى عطاء مع الصبر على  
  للمتقين جعلنا الله منهم وسائر المسلمين.

  أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
  مبعوث وزارة الأوقاف المصرية للبرازيل.  –كتبه فضيلة الشيخ/ جمال عبد الإمام خليل 

 


